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  ملخص البحث 
یھتم موضوع البحث بإبراز قنوات الاتصال بین المشرق و المغرب الإسلامي 

دعمھا علاق ُ ت ط والتي كانت دائما ا عدة رواب ـل و دعمتھ ة فرضتھا عدة عوام ات قوی
ة و التجارة  ة والثقاف أثیرات . منھا الدین و العروبة و اللغ ذكر أن الت و من الجدیر بال

وات  ك القن ت من خلال تل د انتقل ھ ق ي شرقھ و غرب ي ف الم العرب الفنیة بین أقطار الع
الم العرب ین أواصر الع ع ب ي وحدة حیث ظھرت ملامح فنیة واحدة تجم د عل ي و تؤك

ون . الفن الإسلامي وأصالة جذوره  ك الفن ین تل ارة المدرسة واحده من ب ت عم وكان
ي النشاط  التي ربطت بین الشرق والغرب مؤكدة علي التواصل الحضاري وكذلك عل

  .الثقافي الذي انبعثت إشعاعاتھ وفنونھ من تلك العمائر الدینیة 
ا اتبعت ي بم رب العرب دى المغ د اقت ذي و ق یع ال تھا ضد التش ي سیاس ھ مصر ف

س  ي نف رب العرب لك المغ رب ، فس رق و الغ ة الش ي منطق ة ف ة الفاطمی ھ الخلاف خلفت
رنین  ي الق امن : الطریق الذي سلكتھ مصر حیث عمدت الدولة المرینیة ف السابع و الث

ر التشیع  علي نقل التجربة المصریة في عمارة المدرسة و مناھج التدریس لتلاحق فك
ي مصر و . ذي خلفتھ الدولة الموحدیة ھناك ال ة ف ذه التجرب اء ھ ي إنم د ساعد عل و ق

المغرب الأحداث التي شھدھا العالم الإسلامي من جراء المخاطر الصلیبیة التي ھددت 
ا  ي الشرق یقابلھ د إذ قامت الحملات الصلیبیة عل ت واح الشرق و الغرب معًا في وق

ي  حملات صلیبیة علي المدن الأندلسیة ائر الت م العم ، و كانت المدرسة واحدة من أھ
اء  ام بإذك م القی ان منوطًا بھ ذین ك تعمل علي تربیة الكوادر الجدیدة من دعاة السنة الل
راء  ن ج تھم م ان دول دد كی ي تھ اطر الت راز المخ ً وإب ا لمین عموم ین المس دة ب الوح

  .الاعتداءات و الحملات المتتالیة 
وحدًا عربیًا و إسلامیًا تشھد بھ الآثار من خلال تلك الأحداث و غیرھا شكلت ت

س روح  ت تعك ا كان دارس كلھ اوات و م ون و خانق لاع و حص ن ق ة م ائر الباقی العم
  . المقاومة و الدفاع عن أرض العروبة و الإسلام 

ي عام  ن العاص  ٢٠كان الفتح الإسلامي  لمصر ف د عمرو ب د القائ ي ی ـ عل ھ
اء قاعدة الا ي بن ره الواضح ف ع أث ث خرجت طلائ و الغرب ، حی داد الإسلامي نح مت

ى طرابلس  م إل ة ث ى برق ى ١الفتح العربي الإسلامي من معسكر الفسطاط إل ا إل ومنھ
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تح صعبًا بالنسبة للمغرب ذا الف ان ھ د ك دلس، وق ى الأن م إل روان ث تح  ٢القی یس بف إذ ق
ة عن ي المسلمون مقاوم د لق ارس ،فق راق و ف بلاد الشام والع ة استغرقت المسلمین ل یف

ا  نحو سبعین عامًا من أجل توطید بناء الدولة الإسلامیة في المغرب تحملت مصر فیھ
ر أ الأكب د ٣العب ن عب د ب د الولی ي عھ اعھا عل ة الإسلام أقصى اتس ت دول ا بلغ ، وحینم

الملك فیما بین شمالي الھند والمحیط الأطلسي، أصبحت مصر بحكم موقعھا الجغرافي 
ة ،و ذه الدول ز ھ ا مرك ل م رق بك لاد المش ق ب ر أوث ون مص ي أن تك ن الطبیع ان م ك

ر  دما أم ا عن ك جالیً دلس ویتضح ذل ى الأن ة إل المغرب من برق اصطلح علي تسمیتھ ب
ة مصر  ن الحبحاب ولای د الله  ب ھ عبی ة عامل الخلیفة الأموي ھشام بن عبد الملك بتولی

بلاد المغرب ، وكان ھذا بمثابة أول ارتباط سیاسي یج ٤وكل ما یلیھا غربًا مع مصر ب
وستصبح المغرب من ذلك الوقت أكثر تقارب وتفاعل مع الأحداث التي تمر بھا مصر 
ب  ي تعری ر ف ر الأث ر أكب ب مص ان لتعری ب ، إذ ك ة التعری ك بحرك ى ذل دلل عل ون

  . ٥المغرب علي الرغم من الصعوبات الكثیرة التي اعترضت حركة التعریب ھناك
اني الھ رن الث دوم الق رب وبق ي الغ م ف ت العواص یلادي كان امن الم ري الث ج

ي الفسطاط  ي العاصمة الأم ف الولاء إل دین ب الإسلامي في القیروان وفارس وقرطبة ت
ام  ھ الإم ي فق ا إل من الناحیة الدینیة والثقافیة ویتضح ذلك في تحول أھل المغرب جمیعً

ذا . مالك ، واتخذوه كأساس لكافة أنظمتھم التشریعیة  دور وقد جاء ھ التحول نتیجة لل
الكي ى أصبحت  ٦الكبیر الذي لعبتھ مدینة الفسطاط من أجل نشر تعالیم المذھب الم حت

ت ك الوق ي ذل الكي ف ھ الم یًا للفق زًا رئیس ل مرك رنین . تمث ارف الق ع مش ع : وم الراب
رب  ل ع ال قبائ تقرة بمصر مث ة المس ل العربی ض القبائ دأت بع ریین ب والخامس الھج

احالھلالیة وسلیم  ة  ٧وزغبة ورب ا تكون بھجرات جماعی ات أشبھ م ي تجمع تتحرك ف
  .٨نحو المغرب ساعدت تلك الھجرات على رسوخ المفاھیم والثقافة العربیة ھناك

ة ،  ا ولكن مؤقت وعلى الصعید المغربي فقد انطلقت من المغرب ھجرات أیضً
ي طر ي مصر وھي ف ا وذلك عن طریق رحلات الحج والزیارة التي كانت تقف ف یقھ

رحلات آلاف الحجاج  ك ال إلي الأرض المقدسة حیث كانت تستقبل مصر من خلال تل
المغاربة في كل عام واللذین كانوا یقیمون بمصر لفترة تتراوح ما بین أربعة إلي ست 

ل ع المحم روج م ارًا للخ ھور انتظ ب ٩ش رف برك ا یع لطاني أو م ب الس أو الرك
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ذا الاتصال المباشر عن.١٠الحج وات  وقد ساعد ھ ي إیجاد قن رحلات ف ك ال ق تل طری
ي مصر ة إل ة المغربی أثیرات الفنی ا الت ي  ١١عبرت من خلالھ أثیرات المصریة إل و الت

أثیرات  ة الت اء حرك ي إذك ة ف ل المغارب ي فض د عل اف أن نؤك ن الإنص رب وم المغ
رحلات  م ال رف باس ا یع ارھم م ة لابتك ك نتیج رب و ذل ر و المغ ین مص ة ب المتبادل

ة الحجازیة ، رحلات الحجازی دم ال ، ١٢حیث دونت علي أیدي المغاربة و الأندلسیین أق
والتي كانت تدون فیھا كل ما یقابل صاحب الرحلة من وقت خروجھ من داره واصفًا 
ھ  الطرق و القرى و البلاد التي كان یمر بھا إلي أن یصل بھ المقام إلي مصر  و تمكن

ل فترة إقامتھ بھا من رصد كافة جوانب الحیا ة ك ة فیھا فیصف في مدوناتھ أثناء الرحل
ران و  ارة   وعم بس و طرق و عم ما تقع علیھ عینھ من عادات و تقالید و مأكل ومل
ب  دت الجوان ة رص ائق دقیق جلات ووث ة كس ؤلاء الرحال دونات ھ اءت م ذا ج لھ

لامیة ر الإس ي مص اریة ف ك  ١٣الحض دت تل ر مھ ب آخ ن جان ب  و م ن جان ذا م ، ھ
اج رحلات الحج ریین        و  ال ع المص ـراط م ـلاط والانخ ن الاخت ـغاربة م الم

تھم بل معیش ة  ١٤مشاركتھم س ن المغارب ان أصحاب الحرف م ال ك بیل المث ي س ، فعل
ي انخراط  ب عل د ترت كانوا یزاولون حرفھم من أجل كسب نفقات الإقامة بمصر ، وق

اركة ال اء و مش واق والأحی ي الأس ة ف رفیین المغارب ناع و الح ور الص ن ظھ ة م عام
ادات و  ض الع ي بع ل عل ب ب ون فحس ارة و الفن ي العم ت عل ة لیس أثیرات المغربی الت
دیر  ن الج یقى ، وم ون الموس ربة و فن ة و الأش ن الأطعم دة م واع عدی نائع ، وأن الص
د  ي مصر عن ة ف ة الكامل ة من یفضلون الإقام ین ھؤلاء المغارب ان من ب بالذكر أنھ ك

اء عودتھم من تأدیة فریضة الح م أحی رة ھؤلاء  أن ظھرت لھ ج أو الزیارة و كان لكث
ات  دتنا الدراس د أم م ، و ق ة بھ واق خاص ا و أس اھرة و خارجھ ل الق ي داخ ة ف كامل

ي مصر عن  ١٥الوثائقیة بأسماء العدید من العائلات و الصناع اة ف ذین فضلوا الحی الل
ة. العودة إلي موطنھم الأصلي  ي حرك ي ساعدت عل ل الت ین  ومن العوام الاتصال ب

مصر و المغرب ، وكان لھا أثرھا الواضح علي حركة التواصل بینھما التجارة والتي 
رق  وانئ أو ط ر الم واء عب اري س ادل التج ة التب ق حرك ن طری ال ع كل فع ت بش نم
ة من صنع أسیوط و  لاد المغرب الأقمشة الكتانی القوافل ، فكانت مصر تصدر إلي ب
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ة یج ،أو الأقمش و ت وط و أب اھرة منفل ناعة الق ن ص ة م ر  ١٦القطنی ربط مص ان ی وك
ب ١٧بالمغرب طریق تجاري بري تسلك منة القوافل یقع تجاه الغرب ذلك من الجوان ك

الھم  التي ساعدت علي التواصل الفني بین مصر و المغرب ھي ھجرة الصناع وانتق
ناع ، بین أقطار المشرق و المغرب طلبًا للرزق أو للأمان و نذكر من بین ھؤلاء الص

ریم الفاسي د الك ي  ١٨الصانع عب ة ف ن أشھر صناع الخزف المغارب د م ان یع ذي ك ال
رة  ١٨/ ھـ ١٢القرن  م وقد ذاعت شھرتھ في مصر ووصلتنا من أعمالھ مجموعة كبی

  .من الخزفیات علیھا توقیعھ 
  

  : الخلاصة 
م  من خلال العوامل السابقة ، وھي رحلات الحج وحركة التجارة ، وطلب العل

اء روح  ، ي إنم وھجرة الصناع توثقت العلاقات بین مصر و المغرب ، و ساعدت عل
اء المشرق و  ین علم ة ب ة وروحی ات فكری ة ، فنشأت علاق العروبة في نفوس المغارب

وكذلـك نشأت علاقات فنیة طھرت بوضوح في فنونھما سواء المعماریة أو  ١٩المغرب
  .الزخرفیة

ة كما أن موضوع ھذا البحث لا یقف ع ات المغربی ع العلاق ند سرد تاریخ و تتب
ي  المصریة فحسب ، بل یؤكد علي مظھر ھام من مظاھر ھذه العلاقات الحضاریة الت
ر     و  ین مص ة ب أثیرات المتبادل ة الت ة بحرك ال الدراسات الأثری ي مج ا ف ر عنھ تعب
المغرب ، وذلك بقصد رصد فرع من فروع العمارة الإسلامیة شاركت كل من مصر 

رة وا وظ لمصر بوصفھا صاحبة الفك ان قصب السبق محف ھ وأن ك ي إثرائ لمغرب ف
ي  ي إل رة واحدة یرم ر عن فك رب یعب ي المغ ان وصولھا إل ق ، ك والتخطیط والتطبی

ر           ین مص اري ب ل الحض رة التواص ي فك ث ألا وھ ذا البح طور ھ ا س إثباتھ
ارة المدرسة ، وسوف نستعرض مظاھ ً علي عم ي والمغرب تطبیقا دة الت ك الوح ر تل

  . جمعت بینھما سواء الخاصة بنشأة المدرسة أو الخاصة بالغرض الوظیفي
  

 ً   أسباب نشأة المدرسة المغربیة : أولا
رًا ا كبی رینین نشاطًا ثقافیً ك نتیجة  ٢٠عاش المغرب الأقصى في عصر الم وذل

امن أھمھا الإرث الحضاري الذي خلفتھ الدولة الموحدیة من . لعدة عوامل  ، ٢١ورائھ
ا  ذا م ي المغرب، وھ ي ف ذي أولاه سلاطین العصر المرین ي ال وكذلك النشاط العمران
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ي الطراز المشرقي، و لا  دارس عل ي انتشار الم رینیین ف نلمسھ من خلال توسع الم
ي ن المرین ي الحس لطان أب ام الس ي أی یما ف ة  ٢٢س ا بالتجرب دي فیھ ذي أراد أن یقت ال

ي  المصریة و التي ارتبطت بحركة راء دولت دي سلاطین و أم ي أی إنشاء المدارس عل
الأیوبیین و الممالیك و من الجدیر بالذكر أن الباعث علي إنشاء المدارس في المغرب 
م  ان حك ي مصر أب دارس ف ار الم ي انتش ي أدت إل باب الت نفس الأس ذكرنا ب ي ی المرین

ھ الأیوبیین ، إذ كان الباعث علي إنشاء المدارس المغربیة ھو الفرا غ الكبیر الذي خلفت
ـي  ـر عل ك من أث ـدثھ ذل ا أح ة ، وأشبیلیة وم ي قرطب سقوط المدن العلمیة الأندلسیة ف
دوه من  ا فق ً عم ة وجوھھم شطر المشرق عوضا ي المغارب الثقافة المغربیة، حیث ول

ة للشرق دة العلمی فھا القاع ي مصر بوص ة إل ع المغارب د تطل یة و ق دن الأندلس ،  ٢٣الم
ذا الاتجاه وبدءوا في ت م بھ ة تطع ة المغربی دأت الثقاف نمیة أواصر الصلات بینھما ، وب

دارس .  ٢٤الجدید ي انتشار الم ى التوسع ف كذلك كان وراء الأسباب الحقیقیة الھادفة إل
ر  دة و الفك د العقی ي ض ل الطبیع و رد الفع ي ،ھ ر المرین ي العص رب ف ي المغ ف

دي شیو ٢٥الموحدي ر الذي انتشرت تعالیمھ علي أی ان الفك خ و طلاب الموحدین و ك
د  ة محم الدیني الموحدي مبني علي فكرة التشیع من خلال ادعاء المؤسس الدیني للدول

و بأنھ المھدي المعصوم و اتخذ لنفسھ منھجًا  ٢٦بن تومرت الذي ادعى النسب الشریف
ا ٢٧عرف بكتاب الجفرة ذه الأفك اء ، و ھ ام بالخلف ر و تلقب من جاء من بعده من الحك

ة ذكر أن  ٢٨استقیت بعض تعالیمھا من الفكر و العقیدة الشیعیة الفاطمی ومن الجدیر بال
ي  ة ف ة الأیوبی ام الدول ت حك ي دفع ي الت یع ھ ي التش ة عل ة المبنی ار المذھبی ذه الأفك ھ
ة، و من الجدیر  ة الفاطمی اب سقوط الخلاف ي أعق التوسع بإنشاء المدارس في مصر ف

ت بالذكر أیضًا أن السیاسة ا د أت دارس ، ق ي إنشاء الم ة نحو التوسع ف ة الرامی لمرینی
ز  رة المرك ك الفت ي تل بحت ف ث أص اس حی ة ف ي مدین وح ف ر بوض ة تظھ ائج طیب بنت

ي رب العرب ة المغ دیني لمنطق افي و ال ي و الثق راغ ٢٩العلم ئ الف تطاعت أن تمل ، واس
  . ندلسالكبیر الذي خلفتھ سقوط المدن الأندلسیة و المراكز العلمیة في الأ

والخلاصة أن فكرة إنشاء المدارس في المغرب في عصر المرینین قد اقتبست 
دیني  دور التعلیمي        وال ع ال ق م د تواف دیني ق من مصر وأن دورھا التعلیمي و ال
ر الشیعي من  للمدارس المصریة و أن الغرض من إنشائھما كان بقصد التصدي للفك

                                                        
ن مرزوق التلمساني  ٢٢ د ب ا ١*المسند الصحیح : محم ق ماری ي الحسن تحقی ا أب آثر و محاسن مولان ي م الحسن ف

  . ٤٠٥م ص  ١٩٨١الجزائر _ ضیوس بیغیرا 
  ٣٥٫م ص ١٩٦٢الدار البیضاء  دار  السلمي_ ة المغربیة جزان وانظر عبد العزیز بن عبد الله  تاریخ الحضار

23 Terrasse, (Charles) :., Médersas du Maroc, Editions Albert Marancé , Paris, 1927, p11.                   
٢٤ Ibid. , P 11.                                                                                                                                              

ان  ٢٥ د الله عن د عب دلس : محم رب و الأن ي المغ دین ف رابطین و الموح ر الم ر  –عص ألیف و النش ة الت ة لجن طبع
  ١٦٥٫ص-١٦٣ص  ١القاھرة  ج

  ١٦٤٫عصر المرابطین  ص :عنان  ٢٦
دلس و المشرق محمد بن تومر: سعد زغلول عبد الحمید  ٢٧ ـ ٥١٤-٥٠٠ت و رحلتھ العلمیة في المغرب و الأن / ھـ

رن "مقالة بكتاب ندوة اتحاد المؤرخین حول  -م  ١١٢٠-١١٠٦ ى أواخر الق ا بالمشرق حت لاد المغرب و علاقاتھ ب
  .   ٢٦٤ص  – ٢٦٣م ص ١٩٩٧الخامس عشر المیلادي التاسع الھجري 

  . ٣٥٠ص  – ٣٤٦الدولة الفاطمیة  ص: حسن  ٢٨
رنكلین للطباعة و النشر : روجیھ لوتورنو  ٢٩ –فاس في عصر بني مرین طبعة سلسلة مراكز الحضارة مؤسسة ف

  . ١٩٤ص -١٨٩م  ص ١٩٦٧بیروت 
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  ٦٠٤

ا ناحیة وإحیاء المذاھب السنیة من نا م م دعاة، وأھ وادر من ال ة أخرى و تخریج ك حی
ة و سوف  ذھب الرئیسي للمغارب ي الم كان یمیز المدارس المغربیة ھو اقتصارھا عل
ا  ي مكوناتھ ث اقتصرت ف ة حی ارة المدرسة المغربی یؤثر ھذا علي التخطیط العام لعم

ي وت عل اعتین  علي وجود قاعة واحدة للدرس باستثناء المدرسة البوعنانیة التي احت ق
ذھب  درس الم ة خصصت ل دیث الشریف و الثانی وم الح درس عل ي ل خصصت الأول

الكي  ا . الم ین مكوناتھ ن ب م م ن تض م تك ا ل ة بأنھ دارس المغربی زت الم ذلك تمی ك
ي  ي ألحق ف دارس المصریة و الت ي عكس الم ذا عل ابر وھ ة أضرحة أو مق المعماری

ا ت ھن د كان ك فق دا ذل ا ع ر فیم ریح أو أكث ا ض ین معظمھ رة ب ابھ كبی ھ تش ك أوج
  .عمارتیھما 

ا حول المساجد   ا و تلاحمھ دارس و تجمیعھ اء الم رة بن و نبدأ برصد فكرة كث
د شیدت  اس ق رویین بف ي جامع الق ي المغرب ف الجامعة  في مصر و المغرب فنجد ف
ة  راطین و المدرس فارین ، الش ارین ، الص ي العط ھ وھ ن حول دارس م ة م أربع

وھذه الفكرة نجدھا بوضوح في جامع الأزھر )  ١،٢الأشكال رقم انظر .( المصباحیة 
یة و  ة الطیبرس ة و المدرس ة الأقبغاوی دارس المدرس ة م ھ اربع یط ب اھرة إذ یح بالق

م .( ٣١و مدرسة العیني ٣٠المدرسة الجوھریة ك )  ٢انظر الشكل رق و الغرض من ذل
دارس  ھو ربط ھذه المدارس بالمدرسة الجامع أو الجامع المدرسة ، ذه الم ث إن ھ حی

ا  ب إلا أنھ لم تكن مساجد و لم تقم بھا الخطبة و علي الرغم من احتوائھا علي المحاری
تقتصر الصلاة فیھا  لطلاب الدرس و الصلوات الخمس فقط و الفكرة في البلدین تدعم 
ي جامع الأزھر أو جامع  رة سواء ف ة كبی ة من خلال مؤسسة تعلیمی الحركة التعلیمی

  . القرویین
  

 ً   فكرة التخطیط : ثانیا
ن    ون م ا یتك ة أولھ دارس المغربی ات الم ن مخطط یان م ان رئیس لنا نموذج و ص

ذھب  وان الواحد مرتبطة بالم صحن وإیوان واحد وقد سبق أن أوضحت أن فكرة الإی
دارس  ي الم ا ف ك و من أمثلتھ ام مال ذھب الإم ة و ھو م الواحد  الذي تشیع لھ المغارب

ة ا ة مدرس ة دار المغربی فارین، مدرس ة الص ھریج ، مدرس ة الص ارین ، مدرس لعط
المخزن ، مدرسة أبو الحسن بسلا ،المدرسة المصباحیة ، المدرسة البوعنانیة بمكناس 

راطین  ة الش راكش و مدرس ن بم و الحس ة أب ام ( ،  مدرس كال أرق ر الأش انظ
٣،٤،٥،٦،٧،٨ .(  

صریة منھا علي سبیل المثال وھذا النموذج وجدت لھ نماذج كثیرة في المدارس الم  
ـ ٦١٢ ٣٢مدرسة السادات الثعالبة ة١٢١٦/ھ ـ ٦٢٢ ٣٣م، المدرسة الكاملی م ، ١٢٢٥/ھ

                                                        
م ١٩٤٨القاھرة . ط  –تاریخ المساجد الأثریة : عن الأزھر و المدارس التي تحیط بھ انظر حسن عبد الوھاب  ٣٠

  . ٤٣– ٣٩ص ص 
مساجد مصر و : علي مقربة من جامع الأزھر في حارة المناشي أنظر سعاد ماھر محمد تقع مدرسة العیني  ٣١

  . ٢٥٨ص  ٤م جـ ١٩٧١القاھرة  –أجزاء  ٥ –طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة  –أولیاؤھا الصالحین 
  
ر  ٣٢ د نویص ني محم ك : حس وبیین و الممالی ر الأی ر عص ي مص لامیة ف ارة الإس راء  –العم ة زھ رق مكتب  –الش

  ٦١٫م ص ١٩٩٦القاھرة 
  ٦٨٫العمارة الإسلامیة ص : نویصر  ٣٣



  التواصل الحضارى بین أقطار العالم العربى

  ٦٠٥

ذھبي  ا ال ة قطلبغ ـ ٧٤٨و مدرس ي  ١٣٤٧/ ھ تمش البجاس ة ای ـ ٧٤٦م ومدرس / ھ
  ). ١٠،١١انظر الأشكال أرقام( م  ١٣٤٥/ ھـ  ٧٤٦م و المدرسة البقریة  ١٣٣٨

ن المدارس المصریة لم تكن قاصرة كمثیلاتھا المغربیة علي و من الجدیر بالذكر أ  
ة  ذا بطبیع ذھب ، و ھ ر من م ي بعضھا أكث درس ف ان ی ل ك تدریس المذھب الواحد ب

  . الحال خاضع لرغبة المنشأ و المتحكم الرئیسي في التخطیط و ھو المساحة المتاحة
ي تخطیط ال   ة فنجده ف دارس المغربی ي الم اني ف وذج الث ا النم ة أم مدرسة البوعنانی

م وتخطیط ھذه المدرسة یتكون من صحن أوسط مكشوف ١٣٥١/ھـ ٧٥٧بمدینة فاس 
ان  ان متقابلت د قاعت حن یوج انبى الص ي ج كوبین و عل ن إس ون م جد مك ھ مس یتقدم

أما الضلع الرابع . إحداھما مخصصة لعلوم الحدیث و الثانیة لتدریس المذھب المالكي 
ین فھو یضم كتلة الدخول و حجرا م( ت خلاوى الطلاب المقیم و ). ٩انظر الشكل رق

ث  رة مصریة حی یلاحظ من التخطیط السابق أن فكرة ربط المدرسة بالمسجد ھي فك
دارس مصر مساجد ً أن جمیع م دارس ، و من  ٣٤نؤكد دائما و لیست كل مساجدھا م

ة المسج ق إیجاد كتل ین المسجد والمدرسة عن طری ربط المباشر ب رة ال إن فك د ھنا ف
ن  ا م وفرت تمامً د ت راب ق ر ، و مح ة ، و منب ن مئذن ا م ة علیھ رھا الدال ة عناص بكاف

  .خلال المدرسة البوعنانیة
  

 ً   فكرة التقسیم الثلاثي لواجھة إیوان القبلة :ثالثا
دة ،  ي أعم ا عل ز أرجلھ ود ترتك ة عق تقوم ھذه الفكرة علي إیجاد بائكة من ثلاث

أن ة الوسطي ب اري الفتح ز المعم د می ذه  وق وم ھ ً ، وتق ا ً و ارتفاع اعا ر اتس ا أكث جعلھ
ن  وان و م ة الإی اع واجھ ا بارتف ع واجھتھ ة ، و ترتف وان القبل ة إی ي واجھ ة عل البائك

ة  ریة المملوكی دارس المص ي الم ا ف ور . أمثلتھ لطان المنص ة الس ي مدرس دھا ف نج
  ). ١مأنظر اللوحة رق( م علي واجھة إیوان القبلة١٢٨٥/ھـ٦٨٤قلاوون بالنحاسین 

  
ي مدرسة  نفس التقسیم ف أما في المدارس المغربیة فقد وجدت تلك الواجھة و ب

م ، و المدرسة ١٣٤٢/ھـ٧٤٢م ، و مدرسة أبو الحسن بسلا ١٣٢٤/ھـ٧٢٣الصھریج 
  ) . ٢انظر اللوحة ( م ١٣٤٦/ھـ٧٤٧المصباحیة بفاس 

ارة  ي عم ر ف ل أن ینتش اجد قب ھ المس لوب عرفت ذا الأس ة أن ھ ي الحقیق و ف
وي امع الأم ي الج ده ف ھ نج دم أمثلت ن أق دارس و م ـ١٤ ٣٥الم جد ٦٣٥/ھ م ، و المس

روان ٦٨٣/ھـ١٥الأقصى ـ٥٠م ، وجامع القی ة٦٨٢/ھ بشكل  ٣٦م ، و المساجد الفاطمی
وكان الغرض من ذلك ھو تقلیل فتحة اتساع إیوان القبلة أو الدرس في المدارس . عام 

                                                        
ة آراء  ٣٤ د كاف د أن فن ارة المسجد الجامع بع أرجع الدكتور أحمد فكري الأصول المعماریة لعمارة المدرسة إلي عم

ارة المدرسة  اري لعم ر مساجد مصر و مدارسھا العص: أنظر فكري . المستشرقین حول أصول التخطیط المعم
  ١٨٩٫-١٨٨م ص ص ١٩٦٧طبعة دار المعارف  –الأیوبي 

ز  -طبعة مركز النشر العلمي  -العمارة في الحضارة الإسلامیة : عبد القادر الریحاوي  ٣٥ د العزی ك عب ة المل جامع
  ٥٨٫م ، ص١٩٩٠جدة  -

مودیة علي جدار تظھر البلاطة الوسطي في المساجد التي خططت فیھا أروقة القبلة من بلاطات تسیر عقودھا ع ٣٦
اھرة : أحمد فكري : انظر . القبلة أكثر اتساعًا و ارتفاعًا ، و ذلك لمد ظلة القبلة بالضوء و الھواء الكافي  مساجد الق

  ٦٨٫م ، ص١٩٦٦القاھرة  –طبعة دار المعارف  –و مدارسھا المدخل 
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  ٦٠٦

ب و إیجاد أما في المساجد فكان الوازع علي وجودھا  ع المحراب من جان یتعلق بموق
  .  ٣٧نوافذ للإضاءة من جانب آخر

  
 ً   فكرة تخطیط إیوان القبلة إلي ثلاثة أقسام  :رابعا

ا  ات عمائرھ ي مخطط رة ف اذج كثی ر نم ي مص ة ف دارس المملوكی ت الم عرف
رة  ك فك ین ذل ن ب ة م دارس المغربی ا مع مخططات الم ض نماذجھ ة تشابھت بع الدینی

ان القبلة إلي ثلاثة أقسام أكثرھم اتساعا القسم الأوسط ، و قد جاء ھذا التقسیم تقسیم إیو
ي جدار  ة عل ا عمودی بواسطة صفین من البوائك المحمولة علي أعمدة ، تسیر عقودھ
تمكن  ى ی ة السقف حت ل مساحة رقع و تقلی یم ھ ذا التقس ن ھ ان الغرض م ة ، و ك القبل

ھ بسقف مسطح من الخش بط المعماري من تغطیت وع من التقسیم ارت ذا الن ب إذ إن ھ
ً بالتغطیات الخشبیة و لیس بالتغطیات المقببة   .ارتباطا وثیقا

  
ي  و لذلك فإن الغرض الوظیفي من ھذا التخطیط الثلاثي لإیوان القبلة یرجع إل
دعم بلاطة السقف حیث لا یستطیع المعماري أن یصنع بلاطة السقف إیوان القبلة من 

ھ  ٣٨بعاد كبیرةقطعة واحدة لھا أ ً منھ علي متانة السقف و توزیع أحمال ، و ذلك حرصا
 ً ، و بخاصة إذا علمنا أن ھذا السقف الخشبي یحمل من فوقھ سقف آخر    یأخذ شكلا

 ً ھ  ٣٩جملونیا ي زخرفت ان ف تكون وظیفتھ في المقام الأول حمایة السقف الذي یغالي الفن
  .و تذھیبھ بشتى أنواع الفنون 

ا ومن أمثلة ا ة فیھ وان القبل ي تقسیم إی اري إل لمدارس المملوكیة التي لجأ المعم
م ، و كذلك في تخطیط ١٢٨٥/ھـ٦٨٤ ٤٠نجدھا في مدرسة السلطان المنصور قلاوون

ي تخطیط ١٣٨٤/ھـ٧٨٦ ٤١إیوان القبلة في مدرسة السلطان برقوق بالنحاسین م ، و ف
ي الفخري د الغن ر عب ي مدرسة الأمی ة ف ـ٨٢٠ ٤٢إیوان القبل ي ١٤١٩/ھ ا ف م ، و أیضً

باي لطان برس ة الس ي مدرس ة ف وان القبل یط إی ـ٤٣٨٢٩تخط ر ( م       ١٤٢٥/ھ أنظ
  ) . ١٢الشكل رقم 

و  ة بمدرسة السلطان أب وان القبل أما في المدارس المغربیة فنجده في تخطیط إی
  ) . ١٣أنظر الشكل رقم( م ١٣٤٦/ھـ٧٤٧الحسن في مراكش 

  

                                                        
ل من اتساعھ ٣٧ ي الصحن أو التقلی ة عل واب المطل ة ارتبطت فكرة غلق فتحات الأب ة القبل ة ظل ا بفكرة حجب أروق

ذي  وظیفي ال بالمساجد و یرجع ذلك لعدة عوامل بعضھا مرتبط بالعوامل المناخیة و البعض الآخر مرتبط بالعامل ال
  . تقوم بھ ظلة القبلة 

اھرة  -م كلیة الآثار ١٩٨١مخطوط رسالة ماجستیر  -مدرسة الأمیر عبد الغني الفخري : الكحلاوي  ٣٨  -جامعة الق
  ١٣٨٫ص

  ١٦٤٫مدرسة الأمیر عبد الغني ص : الكحلاوي  ٣٩
  ). ٢٠لوحة ( م ١٩٧٥نشر جامعة بیروت العربیة  -التراث المعماري الإسلامي في مصر : صالح لمعي  ٤٠
  ٢٧٢٫العمارة الإسلامیة ، ص : نویصر  ٤١
  ١٥٨٫مدرسة الأمیر عبد الغني ، ص: الكحلاوي  ٤٢
  ٤٣٤٫العمارة الإسلامیة ، ص: نویصر ٤٣
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  ارس المصریة و المغربیةفكرة تعدد الصحون بین المد
  

ة ،      و ٤٤اقتبست فكرة تعدد الصحون في المنشآت الدینیة من المنشآت المدنی
رة اجد الكبی ي المس وح ف رت بوض ع  ٤٥ظھ رض توزی ا بغ اري إلیھ أ المعم د لج ، و ق

ة أو  آت الدینی واء للمنش یط س ور التخط حن مح ر الص د عنص ا ، إذ یع ھ علیھ وحدات
ع  ذا یرج ة ، و ھ یط المدنی ي التخط ائم عل ذاك و الق ائد حین اري الس ر المعم ي الفك إل

للداخل و لیس للخارج ، و ھذا ما جعل كافة المباني الدینیة متشابھ من الخارج ،    و 
ارة مدرسة ٤٦لكنھا مختلفة من الداخل ین عم رق ب ، و مثال علي ذلك لا نستطیع أن نف

تمال واج ك لاش ارج ، و ذل ن الخ جد م اة أو مس ة أو خانق ر معماری ي عناص ا عل ھتھم
ي صحن  ا إل ا إذا دخلن ة ، بینم واحدة فكل منھما لھ مئذنة و كتلة مدخل ، و سبیل و قب
ة  لاع وظیف ي أض ة عل یط الواقع ات التخط لال مكون ن خ رأ م تطیع أن نق أة نس المنش

اة ان الصحن من العناصر  ٤٧المنشأة ، إذا كانت مسجد أم مدرسة أم خانق ذا ك ، و لھ
و ي تبل لاوون الت ن ق ن ب لطان حس ة الس ي مدرس وح ف ا بوض ا و أھمیتھ رت فكرتھ

ـ٧٥٧ حون وزع ١٣٥٦/ھ ة ص ة خمس ذه المدرس ي ھ اري ف تخدم المعم ث اس م ، حی
ن ،  ة أواوی ي الصحن المركزي الأوسط وزع أربع ة فعل ھ المعماری علیھا كافة وحدات

  ). ١٤انظر الشكل رقم(  ٤٨وفي الأركان أربعة صحون
اري ل المعم د نق ا  وق ن أمثلتھ ھ و م ض مدارس ي بع رة ف س الفك ي نف المغرب

راكش  ن بم و الحس ة أب ـ٧٤٧مدرس اس ١٣٣٦/ھ راطین بف ة الش م ، و مدرس
م ، حیث یتكون تخطیط كل منھما من صحن أوسط مكشوف یحیط بھ ١٦٦٩/ھـ١٠٨١

  ). ١٥انظر الشكل رقم(  ٤٩من الأركان أربعة صحون صغیرة
دارس المصریة  و قد اختلف الغرض الوظیفي في فكرة ي الم تعدد الصحون ف

ي مدرسة السلطان  ة ف ة إذ اشتملت الصحون الفرعی عن مثیلتھا في المدارس المغربی
دارس  ي الم ة ف ا خصصت الصحون الجانبی ع بینم ة الأرب دارس الفقھی ي الم حسن عل

  ) .  ١٤،١٥انظر الأشكال رقم ( المغربیة لحجرات سكن الطلاب 
  

   فكرة وجود المدخل المنكسر
یقصد بالمدخل المنكسر أي المدخل الذي لا یفتح بشكل مباشر علي الداخل ، و 
ي الصحن ،  ي أن یصل إل لكنھ یفتح علي دركاة أو دھلیز یسیر في خط غیر منتظم إل

                                                        
ع  ٤٤ تخدم كمحور رئیسي لتوزی ت تس ي كان دد الصحون و الت رة تع ة القصور فك ة و بخاص ارة المدنی ت العم عرف

ة شرق  ي بادی ة ف ة الواقع الوحدات المعماریة الخاصة ، و من أقدم القصور الإسلامیة التي وصلتنا القصور الأموی
ة  تي و قصر الطوب ھرھا قصر المش ل أنظر كریزو. الأردن ، ومن أش ي : ی لامیة الأول ار الإس د  -الآث ة عب ترجم

  ١٧٣٫م ، ص١٩٨٤دمشق  -طبعة دار قتیبة  -الھادي عبلة 
ي و مساجد الغرب الإسلامي : الكحلاوي  ٤٥ ین مساجد دھل ة ب دوة  –السمات المعماری اب ن ي كت ة منشورة ف مقال

  . ٥٢م ص١٩٩٨القاھرة  –الآثار الإسلامیة في شرق العالم الإسلامي 
  . ٨٣م ص١٩٩١،  ١،جـ٦مجلة العصور مجلد –المدارس المغربیة : حلاوي الك ٤٦
اھرة : الكحلاوي  ٤٧ ة الق أثر مراعاة اتجاه القبلة و خط تنظیم الطریق علي مخططات العمائر الدینیة المملوكیة بمدین
  . ٨٦م ، ص١٩٩٧العدد السابع  -مقالة بمجلة كلیة الآثار  -

  .  ١٤٨یة ص المساجد الأثر: عبد الوھاب   ٤٨
٤٩ Terrasse , op.cit. p 32. 
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ة  رًا لمجموع ي نظ كل رئیس دارس بش ي الم ر ف دخل المنكس تخدام الم اع اس د ش و ق
دارس المملوكی ا الم وم بھ ت تق ي كان ع الوظائف الت ة ، و أصبح من الضروري توزی

ا المنشأة الواحدة ي  ٥٠حركة الدخول تماشیًا مع الوظائف المتعددة التي تقوم بھ ، و عل
ا  ر من خلالھ الیز نعب دة دھ ھذا احتوت معظم المدارس علي مداخل منكسرة تتصل بع

  ). ٦،١٠،١٢،١٥انظر الأشكال أرقام ( علي الوحدات المعماریة المختلفة 
وى و لا نستطی د احت ا ق ة إذ إن جمیعھ دارس المملوكی ة من الم ع أن نحدد أمثل

  ) . ٣انظر اللوحة رقم .( علي كتلة المدخل المنكسر 
ا  ع مخططاتھ ي جمی م یكن استخدامھ شائعا ف ة فل دارس المغربی أما بالنسبة للم
ك یرجع لكون أن  ي مصر ، و ذل ة ف دارس المملوكی ھ الم ت علی ذي كان علي النحو ال

دارس المدارس  ي مصر إذ اقتصرت الم ا ف ددة الوظائف كمثیلتھ المغربیة لم تكن متع
ا  دق عنھ رب للفن ت أق ا كان ث أنھ ة الطلاب بحی دریس و إقام ة الت المغربیة علي وظیف
ي  ي نحو أوسع و ف دریس عل للمدرسة ،أما المدارس المصریة فكانت تقوم بوظیفة الت

د ب الوح ي جان ة إل اھج مختلف ددة و من ات متع دة إیوان رى كوح ة الأخ ات المعماری
بیل ،  دة الس ة ، ووح ق الجنائزی ة و الملاح دة القب الطلاب ، ووح ة ب لاوي الخاص الخ

  .والمیضأة ، و البیمارستان ، ووحدة الكتاب
دارس  ات الم ن مخطط ر م دخل المنكس ف الم م یخت ذا فل ن ھ رغم م ي ال و عل

مدخل المنكسر في مدرسة المغربیة ، و لكنھ ظھر في بعض نماذجھا ، و من أمثلتھا ال
ارین  ـ٧٢٣العط باحیة ١٣٢٤/ھ ة المص ي المدرس ر ف دخل المنكس م ، و الم

م ١٣٤٦/ھـ٤٤٧م ، و المدخل المنكسر في المدرسة البوعنانیة بمكناس ١٣٤٦/ھـ٧٤٧
راكش  ـ٧٤٧، و المدخل المنكسر في مدرسة أبو الحسن بم انظر الشكل ( م ١٣٣٦/ھ

  ). ٤انظر اللوحة رقم ( ، )   ٦رقم 
  

  فكرة وجود كتلة المئذنة علي كتلة المدخل 
ي  د عل ث لا نستطیع أن نؤك ي أخرى ، بحی تنوعت مواقع المئذنة من منشأة إل
ك نتیجة لحاجة كرسي  ة ، و ذل ائر الدینی ة بالنسبة للعم ة المئذن وجود موقع ثابت لكتل

مئذنة ، و إذا لم المئذنة لفراغ كبیر یسمح ببناء الكتلة المصمتة التي یركب علیھا بدن ال
ة  یوفر التخطیط الداخلي لھذا الفراغ یلجأ المعماري إلي أسلوبین، أولھما یفصل المئذن
عن المنشأة بالكامل و یشیدھا في أي جزء مواجھ لواجھة المدرسة ، و یربطھا بھا من 

رة ق معب ي عن طری ي . أعل ة عل دن المئذن ع ب اري برف وم المعم اني یق لوب الث و الأس
ین ا ة الكتلت ة المدرس ك مئذن ة ذل ن أمثل دخل ، و م ة الم ونتین لكتل متتین المك لمص

ز  ارع المع الحیة بش ـ٦٤٨الص نكیر ١٢٥٠/ھ رس الجاش لطان بیب اة الس م ، و خانق
ة  ـ٧٠٦بالجمالی م ( م ٥١/١٣٠٦ھ ي )  ٥انظر اللوحة رق اري ف لوب المعم ذا الأس و ھ

ة مدرسة الصفار ا مئذن ة ، ومن أمثلتھ دارس المغربی ـ٦٥٧ین بعض الم م و ١٢٥٨/ھ
  ). ٦أنظر اللوحة رقم( التي أقامھا المعماري علي كتلة المدخل مباشرة 

                                                        
مخطوط رسالة دكتوراه  –الوظیفة بالعمائر الدینیة المملوكیة الباقیة بمدینة القاھرة : محمد عبد الستار عثمان  ٥٠

  ٣٤٦٫ص ٢م جـ١٩٧٩القاھرة  –غیر منشورة 
  . ٨٩أثر اتجاه القبلة ص : الكحلاوي  ٥١
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و تلك المعالجات یمتاز بھا المعماري المسلم دون غیره من المعماریین ،     و 
ك  بعض من تل ق ، و ال نظم حق الطری ي ی ة الت بعض الشروط الفقھی ذلك لخضوعھ ل

  .ئیةالمعالجات یرتبط بالأسالیب الإنشا
  

  فكرة توزیع كتلة الخلاوي الخاصة بسكن الطلاب 
دخل  ي ت تعد حجرات سكن الطلاب من أھم العناصر أو الوحدات المعماریة الت
كن  دات س ت وح ذا ارتبط اة ،ولھ ة أو الخانق ارة المدرس اري لعم وین المعم ي التك ف
 الطلاب بعمارة المدرسة علي وجھ الخصوص ووزعھا المعماري بحسب أعدادھا في

دارس  ي بعض الم ا ف أماكن متفرقة علي التخطیط الداخلي للمدرسة ، و نظرًا لكثرتھ
دة  د الوح ذلك تع ي ب ي ، و ھ كل رأس ا بش ي بنائھ ع ف وم بالتوس اري یق د المعم نج

ة  ذا النحو باستثناء المئذن ي ھ ا عل ذلك . المعماریة الوحیدة التي یتم التوسع في بنائھ ك
دارس احتلت حجرات سكن الطلاب و شغلت  مساحات كبیرة في بعض مخططات الم

سواء في مصر أو المغرب ، و كان للتقارب الكبیر بین المدارس المصریة و المغربیة 
ك  ة ذل رة ، و من أمثل ذه الفك في عملیة توزیع حجرات سكن الطلاب أثره في إیجاد ھ
ي  وصلتنا في بعض المدارس الأیوبیة و المملوكیة حجرات سكن الطلاب موزعة عل

ي ا لاوي ف رات الخ ا حج ن أمثلتھ حن ، و م ة الص ن كتل انبیین م لعین الج داد الض مت
م ، و كذلك حجرات الخلاوي في المدرسة الصالحیة ١٢٤١/ھـ٦٤٣المدرسة الكاملیة 

ـ٦٤٨ لاوون ١٢٤٣/ھ لطان ق ة الس ي مدرس لاوي ف رات الخ ذلك حج م ، و ك
ـ٦٨٣ لاوون ١٢٩٥/ھ ن ق د ب ر محم لطان الناص ة الس ( م ١٢٩٦/ـھ٦٩٥م ، ومدرس

ي حجرات سكن ) ١٢انظر الشكل رقم  ، و من أمثلتھا في المدارس المغربیة نجدھا ف
ـ اس  ھ ة بمكن ة الفلالی ي المدرس لاب ف اس /  الط فارین بف ة الص م و مدرس

  ) . ٤أنظر الشكل رقم .( م ١٢٥٨/ھـ٦٥٧
  

دھا  لاب ، إذ أوج كن الط رات س بة لحج ر بالنس وذج آخ لنا نم ذلك وص وك
ا  المعماري علي ددة ، و من أمثلتھ ق متع امتداد جانبي كتلة الصحن ، و لكن في طواب

رغتمش  ر ص ة الأمی ریة مدرس دارس المص ي الم ـ٧٥٧ف غلت ١٣٥٦/ھ ث ش م ، حی
ذلك  ق ثلاث ، ك ي طواب ة الصحن ف مجموعة من الخلاوي الضلعین الجانبین من كتل

  ) .  ٧قم انظر اللوحة ر. ( م ١٣٠٦/ھـ٧٠٦ظھرت في خانقاة بیبرس الجاشنكیر 
  

باحیة  ة المص ي المدرس وح ف رت بوض د ظھ ة فق دارس المغربی ي الم ا ف أم
ـ٧٤٧ ة الشراطین ١٣٦٤/ھ ـ  ١٠٨٠م ، و مدرس انظر (م                   ١٦٦٩/ ھ

كذلك وصلنا نموذج ثالث لحجرات سكن الطلاب یمتد من علي جانبي )  ٨اللوحة رقم 
ة حملت بائكة ارتكزت أرجل عقودھا الصحن الداخلي لیشرف علیھ إلا من خلال سقیف

ن  رج ب اة السلطان الناصر ف ا حجرات سكن الطلاب بخانق ي دعائم ، ومن أمثلتھ عل
  ).٩انظر اللوحة رقم ( م ١٣/ھـ٨٠٣برقوق 

  
  م ١٣٢٤/ھـ٧٢٣أما في المغرب فنجد ھذا النموذج في مدرسة الصھریج 
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م (  ة رق ر اللوح اس ) .   ١٠انظ ة بف ة البوعنانی ـ٧٥٧و المدرس ي ١٣٣٥/ھ م ، و ف
  .مدرسة أبو الحسن بمراكش

  
ً عن  دا كذلك وصلنا نموذج رابع في توزیع وحدات حجرات سكن الطلاب بعی
ا مدرسة  ا ، و من أمثلتھ ات أو بینھ ف الإیوان اري خل ا المعم ث أقامھ كتلة الصحن حی

ـ٧٨٦م ، و كذلك مدرسة السلطان برقوق ١٢٥٠/ھـ٧٧٤ألجاي الیوسفي  م ، ١٣٨٤/ھ
ي  ري و ف ي الفخ د الغن ر عب ة الأمی ـ٨٢٠مدرس لطان ١٤١٩/ھ ة الس ي مدرس م ، و ف

باي  ـ٨٢٩برس ة. م ١٤٢١/ھ ي مدرس وح ف رت بوض د ظھ رب فق ي المغ ا ف و " أم أب
ـ٧٤٢بسلا " الحسن اس ١٣٤٢/ھ ي مدرسة الشراطین بف ( م ١٦٦٩/ھـ١٠٨١م ، و ف

  ) . ١٤انظر الشكل رقم 
  

  فكرة وجود الرفرف الخشبي 
دارس  ازت الم ة امت ود كتل ة بوج ا المغربی یة و نظیرتھ ة الجركس المملوكی

ن  ع م ي یتجم ة الت ة المحوری ن الكتل ر ع اري یعب طلح معم و مص ة ،   و ھ الدورقاع
ة محل  ت الدورقاع ذا حل ة ، و بھ ارة المدرس ة لعم ة المكون دات المعماری ا الوح حولھ

ي الاستفادة ٥٢الصحن في المدارس الجركسیة  اري ف ا كمساحة ، و لھذا بدأ المعم منھ
ل فتحة اتساعھا من  ق تقلی ا عن طری ام بتغطیتھ ك ق ي ذل تكمیلیة لإیوان القبلة ، و عل
ي الوسط  أعلي بواسطة رفرف دائري محمول علي صفوف من الكوابیل الخشبیة و ف
اي  لطان قایتب ة الس ا مدرس ن أمثلتھ ب ، و م ن الخش یخة م ا شخش ب علیھ رك

ـ٨٨٣ اس ١٧٧٨/ھ ر قجم ة الأمی حاقي م ، و مدرس ـ٨٨٥الإس ة ١٤٨٠/ھ م ، ومدرس
( م ١٥١١/ھـ٩٠٩م ، ومدرسة السلطان الغوري ١٤٨١/ھـ٨٨٥الأمیر أزبك الیوسفي 

  ).١١انظر اللوحة رقم 
  

یس  ن ل ة ، و لك دارس المغربی ي الم د ف ذي وج ھ ال و نفس لوب ھ ذا الأس و ھ
رض  ن بغ ریة ، و لك دارس المص ض الم ي بع و ف ا ھ ة ، كم ة الكامل رض التغطی بغ

ة التظل اد كتل ي بإیج اري المغرب ى المعم ذا اكتف ة ، و لھ ات الداخلی ي الواجھ ل عل ی
بیة  ل الخش ن الكوابی ة م فوف متتابع ي ص ة عل رف محمول ة ٥٣الرف د حاج دون أن یج

ھریج  ة الص ة مدرس دارس المغربی ي الم ا ف ن أمثلتھ ة ، وم ة الكامل ـ  ٧٢٣للتغطی / ھ
  ).    ١٢نظر اللوحة رقم ا( م  ١٣٢٤/ ھـ  ٧٢٣م ، و مدرسة العطارین  ١٣٢٤

  
  فكرة وجود و توزیع الملاحق المائیة 

دة الإسلامیة ،  ر الواضح للعقی ة الأث تجسد الوحدات المعماریة في المنشآت الدینی
ا  اء العزب ، و غیرھ لما لھا من دور رئیسي یتعلق بالطھارة و الوضوء و تسبیل الم

ا  ي توفیرھ لم عل اري المس رص المعم ذا ح ر و لھ ن الكثی ا م أتھ و جعلھ ل منش داخ
العناصر الرئیسیة في التكوین المعماري العام ، و الجدیر بالذكر أنھ وزعھا علي أكثر 

                                                        
ي النظام المعماري للمدارس المتعامدة و تطورھا خلال العصر نظرة جدیدة عل: محمد مصطفي نجیب  ٥٢

    ٢٥- ٢٤م ص ص  ١٩٧٨ –مقالة بمجلة كلیة الآثار  –المملوكى البرجي 
   ٩١المدارس ص : الكحلاوى  ٥٣



  التواصل الحضارى بین أقطار العالم العربى

  ٦١١

دة  اء . من وحدة في داخل المنشأة الواح ة المنشأة لتسبیل الم ي واجھ ام السبیل عل فأق
ي  ائمین ف اء للدارسین و الق ة لتسبیل الم ام المزمل داخل للمارة ولعابري السبیل ، و أق

ام المطاھر خارج المنشأة  ٥٤المنشأة و أقام الفوارة في وسط الصحن للوضوء ، و أق
( لقضاء الحاجة ، و أقام الصھریج أو البئر لتوفیر مصدر الماء اللازم لتلك العناصر 

و من الجدیر بالذكر أن ھذه الوحدات المعماریة المائیة وجدت ). ١٣انظر اللوحة رقم 
دارس مصر و المغ ي م ف التخطیط و المصطلح ف ع و إن اختل نفس التوزی رب ، و ب

ة  دارس المغربی ي الم قایة ف ة الس فعلي سبیل المثال یقابل السبیل في المدارس المملوكی
دراس المصریة ٥٥ ي وسط صحن الم ة " ، و یقابل الفوارة الواقعة ف ي وسط " البیل ف

ة خارج المنشأت دارس المصریة  المدرسة المغربیة ، و یقابل المطاھر الواقع ي الم ف
ي  بیل ف ة الس فل كتل ع أس ھریج الواق ل الص ة ، و یقاب دارس المغربی ي الم ا ف نظیرتھ

ة  " الصھریج " المدارس المصریة  دارس المغربی انظر (الواقع في وسط صحون الم
  ). ١٤-١٣اللوحات 

ریة و  دارس المص ي الم ا ف ر و توزیعھ ذه العناص ابھ ھ إن تش ذا ف ي ھ و عل
  .د وحدة الفكرة و الأثر العقائدي المغربیة یجس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
م  ١٩٧٨مقالھ بمجلة كلیة الآثار  –المزملة كمورد لمیاة الشرب بمنشآت القاھرة في العصر المملوكى : نجیب  ٥٤

  ١٥٦ - ١٥١ص ص 
 –السقایات المغربیة بمدینتى فاس و مراكش دراسة أثریة مقارنة مع الأسبلة المملوكیة بالقاھرة : الكحلاوى  ٥٥

  .   ٣١٧م ص  ١٩٩٥مقالة بمجلة كلیة الآداب جامعة جنوب الوادى 



  من خلال الشواھد الأثریة

  ٦١٢

  الخلاصة
بعد أن عرضنا للأفكار المعماریة المشتركة و التي ربطت بین عمارة المدرسة 
ین مصر و  ات الاتصال ب ھ حلق ا وصلت إلی دى م المصریة و المغربیة ، یتضح لنا م

ي تحت اط الت ر من النق اك الكثی ا زال ھن ارة الإسلامیة ، وم اج المغرب في مجال العم
ي  لكشف النقاب عنھا و التي تؤكد رؤیتھا حول منظومة الحضارة الإسلامیة ،   و الت

ا ا س تركة مم ل مش ار ، صنعتھا عوام مات ، و أفك ي وجود س ر ، و  عد عل و عناص
ة  ي حلق ذلك عل د  ب ي وتؤك وطن العرب ین أقطار ال وحدات معماریة  وفنیة ، وحدت ب

  جمیع المجالاتالتواصل التي تربط بینھما في 
  
  
  
  
  
  

      




















































